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 بالملتقى الخاص العدد كلمة

 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمان الرحيم 

(، كجمع لأعمال الملتقى الوطني الذي عقد بكلية Cيأتي هذا العدد الخاص من إعداد مجلة المعيار، مجلة مصنفة )    

، إشراف "مخبر الدراسا  0502مارس  50نساسانية واجتمتماعية، مامعة ابن دلدون، ايار ، بتار   العلوم الإ

أسس ومرجعيات ( بعنوان "50الفلسفية وقضايا الإنساسان والمجتمع في الجزائر"، في سلسلة نساشاطا  الفرقة رقم )

" افة في الفكر الجزائري المعاصرسؤال الثقبعنوان " PRFU 0502- " وبالتنسيق مع مشروع البحثالفكر الجزائري 

 .   أ.د / لكحل فيصلبرئاسة 

" في كونها تستحضر البعد الفلسفي في فهم الفلسفة وسؤال الثقافة في الجزائراكمن أهمية أعمال هذا الملتقى "    

فلسفة نظر ة من دلال مقاربة مسألة الثقافة في أفق المساءلة الفلسفية، لا من حيث كون ال ، أو ما ندعوه )ثقافة؟(

في الثقافة ابتغي التنظير أو التأسيس لما هو ثقافي، لأن مسألة الفلسفة في الجزائر هي بحد ذاتها بحث إشكالي يحتاج 

 هو الآدر إلى أن يفكر وأن يسأل: هل هناك فعلا فلسفة في الجزائر يمكنها أن اؤسس لما هو ثقافي؟ 

وما ندعوه )ثقافي( يتجاوز بشكل مطلق التأثير السببي أو البعد  ولهذا السبب بالضبط فإن ما ندعوه )فلسفي(     

 إلى ما يفتح ماهية كل منهما على الأدر: ما الفلسفة؟ وما الثقافة؟  العلائقي

الكل يتكلم عن الثقافة الجزائر ة في مميع أنواع الخطاب )الإعلامي، السياس ي، الديني،(، لكن هل فكرنا سؤال ما      

ر ة؟ ما هي حدود استعمال هذه الكلمة )ثقافة(؟ هل هناك ثقافة بالمفرد؟ أم الثقافة "بالــ" التعر ف؟ الثقافة الجزائ

أم هناك ثقافا ؟ ما الذي يمكن أن نساسميه ثقافة في الجزائر؟ وإذا كان مفهوم )الثقافة( في منظور علم الإناسة 

كيف يمكن والحالة هذه أن نفكر )الثقافة( في سانساي، يتسع ليشمل كل ما هو عام وكلي في المجال الإنساوالأنثروبولوميا 

 الواقع النفس ي واجتمتماعين الجزائري؟ ووفق أي منظور؟  

إن الهدف الأقص ى لأعمال هذا الملتقى هو افكير هذه الأسئلة ومحاولة إيجاد الخط الناظم الذي يمكن أن ينتظم     

التالي اصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والمتوارثة التي في أفقه التفكير الصحيح والسليم لما ندعوه ثقافي؟ وب

اأسست في الوعي الفردي والجماعي، ومحاولة قراءة التار   والحاضر في ضوء الفكر الذي يفكر الثقافة على محك 

 المساءلة الفلسفية. 

ير حفيظتهم إلى طرح الأسئلة و فتح وأديرا نتمنى أن يجد القارئ في المدادلا  التي يحملها هذا العدد بين دفتيه ما يث  

باب المناقشة فيما بينهم لإزالة اجتلتباس والغموض حول الكثير من المسائل الشائكة في فهم مسألة الثقافة في 

 الجزائر. 

ومن باب شكر أهل الفضل على فضلهم أاقدم باسمي ونيابة عن الهيئة العلمية والتنظيمية للملتقى بجز ل الشكر   

م المشرف على مجلة المعيار، على رأسهم الأستاذ الدكتور "دهوم عبد المجيد" رئيس المجلة، والأستاذ إلى الطاق

الدكتور "عيسانساي امحمد" المدير المسؤول على النشر، ورئيس التحر ر الأستاذ الدكتور "مرس ي رشيد"، ونواب رئيس 

ين لم يددروا مهدا على المساهمة في نساشر أعمال التحر ر، كما لا ننس ى السيدة "عرمان نورة" سكرايرة المجلة، الذ

 الملتقى وإعادة احكيمها وارايبها، فلهم مز ل الشكر واجتمتنان. 

 

 فيصل لكحل. د.أ                                                                               

  دالعد على المشرف الملتقى، رئيس  
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 الفعل الثقافي ودوره في بناء الفرد والمجتمع

 عند مالك بن نبي
The cultural action and its role in building the individual and society 

according to Malek Ben Nabi  

 
 ور ـد النّــــــــعب بوبكر  .د.ط

 مخبر الدراسات الفلسفية وقضايا الإنسان والمجتمع في الجزائر
ــــــــزائر، جامعة ابن خلدون "تيارت" ــ   ،البلد: الجــ

tiaret.dz-abdenour.boubakeur@univ  
 20/20/0202تاريخ القبول:      20/20/0202رسال: ال  تاريخ

********* 

         الملخص:  

وجه  الفلسفي علىعالم الثقافة عالم ديناميكي على الدوام وهو يشكل مشكلة تعد من أهم وأعقد وأوغل الاهتمامات في تاريخ الفكر الإنساني عموما والفكر            

مسألة  ليست الخصوص، يتوجب علينا حسب مالك بن نبي دراستها وتفسيرها، وهو يؤكد أن مشكلة الثقافة ليست معزولة عن واقعنا المعيش ، فضلا على أنّها

رة في كلّ 
ّ
مجال في أعمالنا اليومية في المدارس، الجامعات،  صورية بل إنّها تتفجّر من رحم الواقع لا تنفكُّ عن الحياة بمختلف جوانبها، إنّ مشكلة الثقافة متجذ

ي تتسم به فهي تشمل ك
ّ
ي يدفعنا للوقوف على أبرز خصائصها وهي ذلك التركيب والتعقيد الذ

ّ
ان تحصيله ل ما يمكن للإنسالنّوادي الرّياضية  والثقافية....الامر الذ

 إلى منظومة القيم والعادات والتقاليد في إطار الحياة الاجتماعية. في إطار الحياة الاجتماعية من مهارات وقدرات مختلفة بالإضافة

إمكانية  الثقافة أو تلك ومن هذا المنطلق أمكننا القول أن الثقافة ترتبط في وجودها بالمجتمع ذلك المجتمع المحدد زمنيا وجغرافيا، فالمجتمع هو الذي يمنح هذه

جيال، المر الذي جعل لكل مجتمع من المجتمعات الإنسانية ثقافته الخاصة والواضحة المعالم، ومن خلال الثقافة الوجود وقابلية الاستمرارية والتواتر بين ال 

حمل لواء الفكر على مر العصور وتعاقب الزمنة مهمّة الـتّأسيس للفعل الثقافي والحضاري بالنسبة للفرد  الاجتماعي، ولقديتمكن الإنسان من التعرف على انتمائه 

 جتمع على حدّ سواء.والم

 .جتمعالم – الفرد – الفكر-الحضاري الثقافي  : الفعلالمفتاحيةالكلمات 
       Abstract: 

           The world of culture is always a dynamic world, and it constitutes a problem that is considered one of the most important, 

complex, and deep-rooted concerns in the history of human thought in general and philosophical thought in particular that, 

according to Malik Bennabi, we must study and interpret it. He confirms that the problem of culture is not isolated from our 

living reality, nor it is a formal issue, in fact it explodes from the womb of reality and is inseparable from life in its va rious 

aspects. The problem of culture is rooted in every field in our daily work in schools, universities, sports and cultural 

clubs...which prompts us to identify its most prominent characteristics, which is the composition and complexity that 

characterizes it and which also includes everything that a person can acquire within the framework of social life, including 

different skills and abilities, in addition to the system of values, customs and traditions within the framework of social li fe. 

         From this standpoint, we can say that culture is linked in its existence to society, that specific society in time and 

geography. Society is what gives this or that culture the possibility of existence and the possibility of continuity and frequency 

between generations, which has made every human society its own, clearly defined culture, and through culture it is possible 

Man is able to recognize his social affiliation.  Throughout the ages and successive times, the banner of thought has carried  the 

task of establishing cultural and civilizational action for both the individual and society.  
Key words: civilizational cultural action - thought - the individual - society. 

 

 بوبكر عبد النور ط.د. 

mailto:abdenour.boubakeur@univ-tiaret.dz


ــــــط/د بوبكر عب
ّ
 ور د الن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ  

80 

 

 

 مقدمة: 

الإنسان اجتماعي بطبعه وهو يسعى على الدوام من خلال مختلف العمال التي يقوم بها وينجزها 

لتحقيق فطرية الاجتماع الغريزية فيه، ولذلك فهو لا يكتفي بذاته  على حد تعبير عالم الاجتماع إيميل 

د له من ماعية، فلا بدوركايم بل يبقى دوما في حاجة إلى بني جنسه فينصهر معهم في بوتقة الحياة الاجت

البحث عن وسائل للتفاهم والتواصل اللغوي والفكري وكذا الاجتماعي والثقافي، وهذه هي اللبنة الصلبة 

والنواة الولى لتشكيل المجتمع وتأسيسه، غير أن الش يء الكيد أن هذا المجتمع لا تقوم له قائمة ولا 

 بالفاعلية الثقافية التي تعن
ّ
ي الممارسة والحقن الحضاري، وأي تخاذل أو تقاعس في يعرف الاستقرار إلا

عملية الزرع الثقافي الدؤوب في مسيرة و بنية وعمق المجتمع، ستجعل من هذا المجتمع حبيس المرحلة 

البدائية التي تتسم بالتخلف والهمجية وتسودها شتى مظاهر الفوض ى إنه  باختصار سيركن للحياة 

 البهيمية.

يحقق الهدف العام المتمثل في الحضارة إلا بعد أن يدمج جميع أفراده داخل  والمجتمع لا يمكن أن

علاقات اجتماعية ليصبح كل فرد على علاقة بالآخر، ومتى تكاثفت وتواترت العلاقات الاجتماعية تمكن 

المجتمع من التأسيس لهدف كبير هو التحضر والتقدم، ولذلك كان انسحاب أي فرد أو تنصله من القيام 

امه داخل النسيج الاجتماعي يشكل حالة تمرد وامتصاص لطاقة المجتمع المر الذي يفض ي إلى توقف بمه

وتعطل حركة المجتمع لتعود إلى الوراء، وتجنبا لهذه الحالة السلبية يتوجب أن نعمل جاهدين على أن 

ة العلاقات نخلق نوع من التوازن بين الهداف العامة للمجتمع والهداف الخاصة لكل فرد، فشبك

الاجتماعية هي أهم ش يء في المجتمع . وهذه هي الرسالة المنوطة بالمفكرين والتي حمل لواءها فقيه 

 الحضارة مالك بن نبي ساعيا إلى التأسيس للفعل الثقافي والحضاري لدى الفرد والمجتمع على حد سواء.

  بي؟المجتمع عند مالك بن نفكيف ساهم الفكر في التأسيس للفعل الثقافي والحضاري لدى الفرد و 

قافة ورؤيته نبي* مالك بن 
ّ
 :للث

وأصولها وأطرها التاريخية، واستنبط تعاريفها  مالك بن نبي ببحث الثقافة فحدّد مرجعيتها اهتم    

المختلفة من القواميس العربية، كما بحث في مقدمة ابن خلدون، وفي لغة الدب وكتابات العصر الموي 

غة العربية على الرغم أنّ الفعل ثقف أصل لغوي يتصل 
ّ
والعباس ي، فلم يعثر على مفهوم ثقافة في الل

في بعض آيات القرآن الكريم كقوله تعالى﴿ فخذوهم واقتلوهم حيث تاريخه بلغة الإسلام وقد ورد 

، وفي كتب التفسير نجد أنّ الفعل ثقف في هذه الآية يتخذ معنى وجد 19وهم﴾ النساء الآيةمثقفت

وأصاب، ويرى بن نبي أن كلمة ثقف لم تعالج من ناحية المفهوم ولا كظاهرة اجتماعية في التراث العربي 

غوية سواء في  ،(00ي، صبن نب)  الإسلامي
ّ
وهذا يعني أنّ مصطلح  ثقافة غير موجود في الاستعمالات الل

العالم العربي أو الإسلامي ويحتمل أنّ المصطلح دخيل على القاموس العربي وانتقل إليها مثل العديد من 

ي شهدته أوروبا في الم
ّ
 جال الفلاحيالمصطلحات والعلوم والمعارف الوافدة ، والواضح أنّ التطوّر الذ



 الفعل الثقافي ودوره في بناء الفرد والمجتمع عند مالك بن نبي
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غوي العربي 
ّ
ي لم يعرف في الاصطلاح الل

ّ
قافة والذ

ّ
والزراعي ساهم بشكل كبير في تطوّر مصطلح الث

رة 
ّ
  .(100،ص 0200مسقاوي ، ) والإسلامي إلا في مرحلة متأخ

ي " 
ّ
علاوة على ذلك يتحدث بن نبي عن حادثة قام فيها صحفيا بطرح سؤال على" إدوارد هوريو" والذ

لكلية الآداب في "ليون" ورئيسا للبرلمان في فرنسا وعمدة مدينة "ليون "، فكان فحوى السؤال:  كان عميدا

ما هي الثقافة؟ فأجابه هوريو " بأنّ الثقافة هي ما يبقى عالقا بالأذهان عندما ننس ى ما تعلمناه على 

كاديمية التي تمنحها ، فالثقافة لا تعني الشهادات ال(20، ص0221نبي،  )بنمقاعد الدراسة والجامعات" 

الجامعات والمدارس وكذا مؤسسات البحث العلمي المختلفة بل يفهم من هذه القصة أنّ الثقافة هي 

القدرة على تحصيل العلوم المختلفة والمعارف بمختلف أصنافها مع الاستطاعة على ردها وقت الحاجة. 

قية والقيم الجتماعية يتلقاها الفرد بأنّها مجموعة من الصفات الخلويعرف مالك بن نبي الثقافة "

ي يعكس حضارة معينة والذي يتحرك في نطاقها الإنسان المتحضر
ّ
بن )  "منذ ولادته فهي المحيط الذ

التعريف يفهم منه أنّ الثقافة هي الإلمام بالقيم والمبادئ والعادات والتقاليد والعرف (، 30، ص0220نبي ، 

وهذا التعريف يبين بوضوح أنّ الإنسان كائن اجتماعي، مدني بطبعه،  وكل ما يتصل بالحياة الاجتماعية،

يكتسب من مجتمعه نسقا من القيم والمعايير الخلقية والاجتماعية والثقافية ،" إنّ الطبيعة تأتي بالفرد 

ي يقصد به يّ في حالة بدائية ثم يتولى المجتمع تشكيله ليك
ّ
فه طبقا لأهدافه الخاصة وهو المعنى الذ

م "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانهالرس
ّ
)  "ول صلى الله عليه وسل

(.فالإنسان اجتماعي بالطبع والفرد عجينة في يد مجتمعه الذي يتعهّده بالتربية والتثقيف 022الكبار ، ص

 وهو يتناول تعريف الثقافة من ناحيتين: 

في ظل ارتباطها الوثيق بالواقع المعيش هذا من جهة ومن جهة ثانية تفسيرها  يتمّ  الأولى:الناحية  -

 البشري.باعتبارها لحظة من لحظات تاريخ الاجتماع 

وينظر إليها هنا باعتبارها عاملا رئيسيا في البناء العام للمجتمع والفرد معا لأنها تعدّ : الناحية الثانية -

 .منهجا في التربية العامة

قافة تجسّد تلك العلاقة الوطيدة بين سلوك الفراد وأساليب عيشهم ونمط الحياة داخل 
ّ
وبما أنّ الث

 الصناعة. –المنطق العملي  –الجمال  –المجتمع فهي تشتمل على عناصر أساسية هي: الخلاق 

جتمع المبين سلوك الفرد وأسلوب الحياة في  تربط وانطلاقا من كون الثقافة عبارة عن علاقة عضوية

مي، الأخلاق، الجمال، والمنطق العل :فيالقول بأنها التركيب العام لتراكيب جزئية أربعة تمثلت  بوسعنا

 والصناعة.

 *ضرورة الموازنة بين النظري والتطبيق

فكار مسألة توجيه ال  هيتتأسس على مسألة رئيسية مشكلة الثقافة من الوجهة التربوية في جوهرها      

ب منّا فهما بشكل سليم من أجل التوجّه الصحيح لتحقيق الهداف 
ّ
رة،التّي تتطل

ّ
 ولابدّ من المسط

اقات حتّى لا نفقد البوصلة ونحيد عن 
ّ
اقات ممّا يتيح عدم تعارض هذه الط

ّ
الاستغلال العقلاني للط

 .الهدف الرئيس ي



ــــــط/د بوبكر عب
ّ
 ور د الن
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فلا بد من حوكمة تسيير الطاقات الكامنة وتنظيم والوقت  فالتوجيه هو تجنب الإسراف في الجهد      

فهناك ملايين السواعد العاملة والعقول المفكرة في البلاد الجهد سواء كان جهدا فكريا أو عضليا، 

الإسلامية صالحة لأن تستخدم في كل وقت، والمهم أن ندير هذا الجهاز الهائل المكون من الملايين من 

فيتوجب حسن استغلال الطاقات ،(10بن نبي، ص )  أحسن ظروفه الزمنية والإنتاجيةالسواعد والعقول في 

هاز يتحرك وهذا الج الإنسانية في وقتها المناسب فلا ندع طاقات شبابنا تذهب سدى ثم نبكي على الطلال،

  ونسخر الطاقات الكامنة لخدمة الصالح العام. ليحدد مجرى التاريخ نحو الهدف المنشود،

لا يكفينا التنظير للمشاكل كما لا يكفينا انتاج الفكار بل يتوجّب علينا العمل على توجيهها الوجهة 

الصحيحة كي تتلائم ومهمّتها التي نصبو إليها داخل المجتمع والعمل على إيجاد ذلك التّوافق بين الهداف 

ي ينشده المجتمع ككل والحديث 
ّ
عن النهضة يقتض ي منّا حسب الخاصّة بكلّ فكرة والهدف العام الذ

 :بن نبي أن ننظر من زاويتين

ي نلمسه الذ والتقهقر بالماض ي، أي بحصيلة التدهور  التي ترتبط وتتصلتلك  : وهي الأولىالناحية - 

وهذا لا يعني بتاتا استرجاع الماض ي (، 02نبي، ص )بن .الشياء -الفكار  -في عالم الشخاص بشكل مباشر 

 الاعتبار من التجربة الماضية والاستفادة منها بشكل إيجابي، فمن لا ماض ي له لا مستقبل له.واجتراره بل 

وهذا التمييز ضروري جدا  ولا  المصير وجذور المستقبل،) بـ )بذور لتي ترتبط وهي تلك ا الناحية الثانية:  -

ك عيش في رفاهية،  ذليعد موضوعه ضربا من الترف الفكري تمارسه مجموعة معينة من أفراد المجتمع ت

لأنه يتعلق في جوهره بتكييف حالة مجتمع بأكمله وتقرير مصيره وفق سياسة اجتماعية سليمة، وهذا 

ل النظام الخلاقي والاجتماعي مما في كومراجعة  لا يتسنى إلا بالشروع أولا بتصفية العادات و التقاليد، 

فالمجتمع دائما بحاجة إلى ضخ دماء  دة منها، ذلك من عوامل " ميتة " أو " مميتة " ورواسب لا فائ

الفعالة لتنشيط حياة المجتمع وتحريكه باتجاه  الجديدةفسح بذلك المجال للعوامل حتى ي  جديدة 

( فلا بد من تجسيد النظرة الاستشرافية التي تحمل في 03بن نبي ،ص) نحو صناعة التاريخ و الحضارة؛ 

إلا بفكر جديد،  تتّم أن هذه التصفية لا  الإشارة في هذا الصدد در وتج ثناياها تطلعات الجيال وآمالهم،

تدهور عاشها مجتمع أصبح اليوم يبحث عن وضع جديد، هو  حقبةقادر على تغيير الوضع الموروث عن 

 وضع النهضة

( ولا بد من جرأة حقيقية لرفض ذلك الواقع المتردّي وتجاوز الفكار الرثة فالمجتمع في حاجة 01ص نبي، بن)  

 دائما إلى ثورة شاملة على مستوى الفكار والعادات والتقاليد وحتى منظومة القيم الخلاقية والاجتماعية. 

 لة الراهنة وحسب المصير أن التحديد المزدوج للثقافة في إطار الحا من الجدير بالذكر هناو         

لا يعتبر ذا أهمية أو أثر بالغ إلا إذا زال ذلك الخلط الشائع بين مصطلح " الثقافة " ومصطلح  )المستقبل(

فمعظم التفسيرات التي قدمت   بشأن " الثقافة " ولا بد من التمييز بوضوح بين المصطلحين  " العلم ". 

 :(00 –00 ،02ص ص  ،0232نبي، بن) ينيمكن ردها في نظر مالك بن نبي إلى مدرست

 

 



 الفعل الثقافي ودوره في بناء الفرد والمجتمع عند مالك بن نبي
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 ر.الفك من ثمرات : التي ظلت وفية لتقاليد عصر النهضة، وهي ترى عموما أن الثقافة ثمرةالغربية 

، ووجود الثقافة هو نتيجة عمل '‘المجتمع أنّ الثقافة هي "نتاج : ترى أن الثقافة المدرسة الماركسية 

 متكامل.اجتماعي 

ي أراد مالك بن نبي تجاوزه حيث يربط غير أنّ هذين 
ّ
التفسيرين قد تطرّقا للثقافة بوجه عام المر الذ

الثقافة والحضارة ، لتصبح الثقافة من هذا المنظور نظريّة في السّلوك أكثر منها نظرية في المعرفة وهكذا 

أن الثقافة أوسع ويفهم من هذا التصور  ،(00بن نبي، ص)  نلمس أحد أهم الفروق بين الثقافة والعلم

ومن ثمة فالثقافة ليست مجرد علم يتعلمه  وأشمل من العلم بل يمكن الجزم أنّ العلم جزء من الثقافة،

في الكتب، أي بمعنى أنها ذات مضمون معرفي صرف، بحيث تصبح تساوي  الفرد في المدارس ويطالعه،

والعادات  هي جو عام من الذواقالنتاج التعليمي أو التخصص في ميدان من ميادين المعرفة، وإنما 

 بالأفراد الآخرين وبالأشياء والقيم التي تؤثر في تكوين الشخصية وتحديد دوافع الفرد وانفعالاته وعلاقاته 

. فالثقافة من هذا المنظور تتسع لتشمل شتى مناحي الحياة: التقاليد بالإضافة إلى  (020،ص0231بن نبي، ) 

 .القيم الخلاقية والاجتماعية

ثقافة، نجده يركز، في المقابل، على أنه لا سبيل لعودة لوجهة نظر  مالك بن نبي ل ومن خلال تتبع       

تخليصها من الحشو أو الانحراف الذي  تطهيرها بصفة كلية و  الثقافة إلى وظيفتها الحضارية إلا بعد

يحدثه عدم فهمها على الوجه الصحيح، والمقصود بالحشو هنا هو عدم تصفية عادات وحياة الفراد 

بصفة عامة مما يشوبها من عوامل الانحطاط، مثلما هو الشأن بالنسبة  للجزائر  إبان الاحتلال الفرنس ي، 

بها في البداية سوى مثقفين حرفيين )أنصاف مثقفين(  عبر  ةالخاص حيث لم تنتج  عموما  ثقافة النهضة

  .عنهم  مالك بن نبي بصيغة  "رجل القلة أو رجل النصف "  منبثين في صفوف مجتمع أغلب أفراده أميين

ة" نظروا إلى مشكلة النّهضة نظرة ملؤها النانية         
ّ
إنّ انصاف المثقفين أو المعروفين باسم " رجل القل

طة فالنّهضة من منظورهم ما يمكن تحقيقه من حاجيات وطموحات شخصية وبالتالي فالثقافة المفر 

ة لا تعدو أن تكون مجرّد طريقة، وهذا التزييف والتعريف لمفهوم الثقافة نلمسه عند 
ّ
عند رجل القل

ي يدعي 
ّ
ين يطلق عليهم مالك بن نبي لفظة " المتعالم أو المتعاقل" أو ذلك الذ

ّ
)   فة.الثقاالشخاص الذ

فهم يتعلمون بعض الجزئيات من ثقافات أخرى ويدعون بها الكمال (. 20 – 20،33و 75،ص ص  0233مسقاوي، 

قافة الفرنسية خلال الحقبة الاستعمارية.
ّ
روا بالث

ّ
 مثل أولئك الذين تأث

تاريخي(، ال )المجتمع فالثقافة في النهاية، هي ''الوسط الذي تتكون فيه خصائص المجتمع المتحضر      

في  اوتتشكل فيه كل جزئية من جزئياته، تبعا للغاية العليا التي رسمها المجتمع منذ البداية لنفسه، بم

ا حضاري الزاوية عاملا هذه  الثقافة من وتغدويتركب، والإمام وهكذا  العالم-الراعي-الفنان-الحداد :ذلك

يوحد بينها و ومختلف فئاته تاريخيا، بل وأيضا نظاما تربويا تطبيقيا ينشر بين جميع )شرائح( المجتمع 

فالثقافة  (.01ص، 0221، سعود) ...وراعي الغنم الاجتماعي العالمعلى ما فيها من ضروب التفكير والتنوع 

س ومتكامل دون إقصاء ولا تهميش. بهذا المفهوم تشمل جميع فئات المجتمع داخل نسق اجتماعي متجان

 حتى يتسنّى لنا تسميته بالمجتمع المتحضر.



ــــــط/د بوبكر عب
ّ
 ور د الن
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فالوقائع ) "والحضارة بوجه عام ومن منظور بن نبي " عبارة عن مجموع القيم الثقافية المحقّقة 

 (، 020 ،23ص ص  0232بن نبي،  قيم ثقافية تجسّدت على أرض الواقع الاجتماعية هي في حقيقة المر

الادبيّة  العلمية، المجالات:اعتبار أنّ مختلف الفكار في شتّى  علىواقع المر تبدأ بفكرة  في الحضارةإنّ 

لم تبلغ مرحلة التطبيق العملي وتتحقّق على أرض الواقع تتحوّل من أفكار صورية إلى  والتقنيّة، الفنية

 مشاريع حضارية قائمة بذاتها.

القدرة على إنتاج أفكار تسمح بشكل أو بآخر على تحرير المجتمع من الحياة البدائية وتتيح  هي:الحضارة 

نه من بناء نظامه الفكري  والانخراطله إمكانية ولوج التاريخ 
ّ
ضمن كوكبة المجتمعات المتحضّرة، كما تمك

ي يحاكيه مما يسمح له بتأصيل جذوره في محيط ثقافي أ
ّ
 0232ي، بن نبصيل )وفقا لنموذجه المثالي الذ

  (22ص

ما أشار إليه أبو الفلسفة الحديثة روني ديكارت حين اعتبر الفلسفة من منطلق أنها تشمل كلّ  ولعلّ هذا

ما يمكن للفكر الإنساني أن يعرفه هي التي تميزنا عن القوام المتوحشة والهمجية، بل الفلسفة في نظر 

 رونيه) سفة حقيقيون ديكارت هي معيار ومقياس الحضارة، والمة المتحضرة هي التي تضم بين ثناياها فلا 

فشيوع التفلسف بين أفراد المجتمع هو دليل قاطع على التحضر فالأمة التي تفكر  .(330-331ص  ص 0233

 ويمارس أفرادها التأمل هي أمة آمنة لا خوف عليها.

ي  الحضارة: إنسان+ تراب+ زمن"
ّ
هو العامل الخلاقي والدين  يركب بين هذه العناصر الثلاث هو والذ

فهذه المعادلة بأقطابها الثلاث هي عماد (. 023ص 0232بن نبي، ) يعمل على تماسكهايحقق انسجامها و الذي 

 وقوام الحضارة، ولا بد من تحقيق انسجامها وتماسكها بضمانة أخلاقية دينية.

" جملة العوامل التي تتيح لمجتمع ما أن يوفر لكل فرد من أفراده جميع الضمانات  هي :الحضارة -

داخل  . ويفهم من هذا أن تتوفر المقدرات والميكانيزكات(002ص 0200بن نبي، )ماعية اللازمة لتقدمه" الاجت

المجتمع أو الدولة التي من شأنها ضمان حاجيات المواطنين المتنوعة والمختلفة باختلاف أهواء ورغبات 

الفراد، فلا بد من السهر على تلبية الحاجيات الساسية للأفراد دون إفراط ولا تفريط مع ضرورة الموازنة 

 بين الحقوق والواجبات.

 ث  مراح  و  او ار يي لىى النح  الاالي إنّ مالك بن نبي يقسم الحضارة إلى ثلا

الدينية التي تتمكن من النفوس، للأفكار شعاع الإ  وهي تمثل ذلك مرحلة الروحوهو الطور الأول:  -

  .وسبدأت في غار حراء وكان تأثيرها فعالا في النف ثابتا شاملا ومتكامل، وهذه المرحلة بناء وتعمل على بنائها

  وظيفتها السامية هي تهذيب الغرائز وتوجيهها نحو التوافق مع ما تقتضيه الفكرة الدينية.كرة الدينية ففال

ه من يفقد القدرة على الصعود 
ّ
وفي هذا يقول "بن نبي" حيثما فقدت الروح فقدت الحضارة وانحطت لأن

فالعقيدة الدينية تدفع بالمجتمع إلى الرقي  .(03ص نبي، )بن لا يلبث أن يسقط بتأثير من جاذبية الرض

الروحي والحضاري وتؤسس دائما لمرحلة مشرقة من حياة المجتمع والافراد على حد سواء، إنها تهذب 

الرغبات والميول وترتقي بالإنسان من المرحلة البيولوجية الغريزية إلى مرحلة الإشراق الروحي والعقلي 

 وتحارب كل أشكال الانحلال.
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 لطور الثاني: مرحلة العقل: ا -

حينما تصل الرّوح لمرحلة التّحكم في الغريزة وتهذيبها بشكل تام ، يتوجّه المجتمع إلى البناء العام بغية 

تحقيق التقدّم والرقي ولن يتمّ ذلك إلا من خلال تعزيز وتقوية الرّوابط الاجتماعية وتثبيت أواصر المحبّة 

هذا النزول  أنتمّ فيها النزول من عالم الروح إلى عالم العقل ، ولا شك والتّعاون وهي المرحلة التّي ي

ترافقه مشاكل جمة ترتبط في جوهرها بالواقع المعيش، فضلا على بروز أهداف جديدة ، وهذه الحركية 

التارخية تسمح كذلك بتطوّر يحدث في نفسية الفراد وآخر في البنية العامّة للمجتمع ويعدّ العصر 

رين وفي شتّى الميادين العبّاس 
ّ
ي بالنسبة للحضارة الإسلامية عصرا مميّزا حيث تميّز بالكثير من العلام والمفك

ن سينا اب –الغزالي  –الكندي  –سواء العلمية أو الدبية والفلسفية وحتّى الفنيّة، على غرار ) الفارابي 

ي أكمل  –الخوارزمي  –الرّازي  –
ّ
ابن النّفيس.....( ، إنّ هذا المجتمع يمثل نموذجا حقيقيا للمجتمع الذ

ي ت الحضارة وهذا الخير يتمثل في العهد العباس ي الول والثاني وما أعالم أنش بناءه الاجتماعي،   
ّ
لاه، والذ

غداد والقاهرة في ب أنشأتما  ازدهرت فيه الفنون والعلوم وتمثلت في الجوامع والمنارات والقصور و

 ودمشق وغيرها.

هو يبدأ عندما يصبح المجتمع في قمّة الانحلال الخلاقي ويشيع الفساد  الطور الثالث: طور الغريزة: -

ذا وكمثال حيّ عن ه بها،داء مهمتها المنوطة أ وينتشر المجون وفي هذه المرحلة تعجز الفكرة الدينية عن

ام حين تحوّلت صالونات الدب إلى ملاهي ويصبح التركيز على الطور ما حلّ بالأندلس قبل سقوطها بأعو 

ه  ويصاب العقل بالشلل لا فحسب،المظهر 
ّ
ينتج أفكارا حضارية فقد هجرت الكتب وأغلقت المكتبات إن

  الانحطاط.عصر 

ي ينب    
ّ
اه مالك بن نبي بمجتمع ما بعد عن مجتمع سمّ  ئإنّ مرحلة الغريزة هي الطور الحضاري الذ

   فالعودة إلى المرحلة الغريزية معناه الركون بشكل أو بآخر إلى الحياة البهيمية. ،(00، صشريط) ارةالحض

 منمكان واحد  ليست حكرا على شعب بعينه ولا تستقر فيالحضارة  مالك بن نبي أنّ يرى و                

 .من مكان لآخر، ومن شعب لآخر هي ديناميكية تنتقللا تتمركز في رقعة جغرافية معينة، بل و الرض، 

 :وتتقاسم حركية قيام الحضارات وسقوطها ثلاثة مستويات نظرية رئيسة كبرى، هي

 المتدهور. والسقوط النكوص نظرية حركة-2   للحضارة. الحركة التصاعدية نظرية-9

 التعاقب الدوري.أو  نظرية التداول -3

 مالك بن نبي و 
ّ
ظرية قال الحضارة  من بين الذين يرون أن

ّ
تقوم على مبدأ التعاقب الدوري وهذه الن

 بها العديد من العماء والباحثين والمفكرين ومن بينهم نذكر:

مة عبد الرحمان بن خلدون  -
ّ

 الحضارة عبر الأمصار والأقطار وبمختلف الأمم والدول العلا
ّ
: يرى أن

 التقهقر. –الترف  –الحضارة  –تمرّ بأربعة مراحل هي: البداوة 

 في نظره كالكائن الحي يولد وينمو ويكبر ويصل مرحلة الهرم ثمّ يموت. : الحضارةشنجلرتا -

 ضمن جملة من  :توينيأرنولد  -
ّ

ق أساسا  التحديات:يرى أنّ الحضارة لا تنمو إلا
ّ
جغرافية وبشرية تتعل

 بالمجتمع.



ــــــط/د بوبكر عب
ّ
 ور د الن
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نظريته الجدلية دائما يرى أنّ الحضارة هي نتاج ذلك الصراع بين المتناقضات  : وفي غطار هيجل -

د من رحم الصراع والتناقض.
ّ
 فالحضارة تتول

 ( هي كما يلي:12خضراوي، ص )وللتحضر شروط وضوابط حسب فيلسوف الحضارة مالك بن نبي 

 والمشوشة.على الفكار الميتة  السليمة البناءةالفكار  سيطرة وسيادة-9

 منهجا واضح المعالم وأصيلا. المتبع في تنمية الفرد والجماعة أن يكون المنهج وجوب-2

 واجتثاثها نهائيا من نفسية الافراد القابلية للاستعمار  من عقدة التخلص-3

  حضارة(. –زمن  – تراب-الحضارة )إنسانالجميع مع مقوّمات  تفاعل-4

لة وهي:)مشكالتحكم في ميكانيزمات الحضارة الثلاث وحتى يحقق المجتمع رقيه الحضاري لابد من    

 الإنسان، ومشكلة التراب، ومشكلة الوقت(.

مالك بن نبي هذه الثلاثية في معرض كلامه عن نشأة الحضارة، حيث قال: الحضارة = استعرض    

فكل منتوج حضاري، هو: ناتج حضاري = الإنسان + إنسان + تراب + وقت، وكذلك المنتوج الحضاري، 

 (0202/02002، 33ص، بوبكر)، ومن خلال تفاعل هذه العناصر الثلاث تتحقق الحضارة )زمن( تراب + وقت

  الإنسان: (أ

الإنسان تواجهه في هذه الحياة مشاكل جمّة وإذا كان لكلّ عصر من العصور مشاكله الخاصة به فإنّ 

فمشاكل العالم الإسلامي تختلف عن مشاكل العالم الغربي سواء في  الخاصّة،لكل بيئة أيضا مشاكلها 

ي يعاني ركودا رهيبا إنه
ّ
ز هنا على العالم الإسلامي الذ

ّ
في حالة خمول وكسل الآلة  أوروبا أو أمريكا ونرك

، نحن أمام إنسان (30نبي، ص )بنالإنتاجية معطلة إنه مجتمع استهلاكي بامتياز يشهد عزوفا عن الحركة 

غير منتج يستهلك فقط. إنسان النصف هو ذلك الذي يستنزف خيرات المة وينهك مقدراتها وهذا النوع 

مجتمع يطالب بالحقوق فقط دون قيام أفراده  من المجتمعات خاصة في العالم العربي والإسلامي هو 

 بواجباتهم الضرورية الامر الذي من شأنه أن يخلّ بالعدالة.

    : التراب (ب

إذ لابد له من مادة تتمثل في التراب  تطور،حقق الأن ي مكنهي لابمفرده مالك بن نبي أن الإنسان  يؤكد

قيمة المة وحضارتها يكون سبيلا لتقدم ترابها وهذا الخير أيضا يساهم في التقدم وعليه فإنّ ارتفاع 

وارتفاع قيمته، وحينما تكون المة متخلفة يكون التراب على قدر من الانحطاط ونجده يقول في ذلك: " 

ومن التراب كل ش يء على الرض وفي باطنها ومعنى التراب هنا ليس المعنى المتبادر إلى الذهن فقد تعمدت 

لأسباب فقلت : التراب لأنّ التراب يتصل به الإنسان وبحيويته ويتصل به أن لا أستخدم كلمة مادة 

ي حقّق للفرد الضمانات الاجتماعية"
ّ
بن نبي،  ) بصورة الملكية، أي من حيث تشرع الملكية في المجتمع الذ

 هفقيمة الإنسان هي من قيمة التراب الذي يعيش عليه فلا قيمة لمجتمع لا قيمة لتراب أرضه. إن .(000ص

 يستمد قوته وصلابته من التراب الذي يحيا عليه.

فالتراب هنا ش يء حيوي في المجتمع فحينما يحدثنا مالك بن نبي عن العنصر الثاني في المعادلة وهو      

يبحث في خصائصه وطبيعته، ولكنه يتكلم عن قيمته الاجتماعية، وهذه القيمة  التراب، يرى أنه لا



 الفعل الثقافي ودوره في بناء الفرد والمجتمع عند مالك بن نبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  

87 

 

الملكية، ولهذا فإن قيمة التراب مرهونة بقيمة المة، وذلك ليقرب لنا  الاجتماعية مستمدة من قيمة

فالأمة القوية لا تقبل أن يمس شبر من أرضها وقيمة التراب المعنوية يجب  .(000-000، ص)الخطيب المقياس

 أن تغرس في نفسية الافراد.

  جـ( الزمن:

ي يجعل من مسألة حسن يعتبر عنصر الزمن من أبرز العوامل في عملية البناء الحضار 
ّ
ي المر الذ

 استغلاله ومعرفة قيمته أمرا ضروريا لابد منه.

ه لا ينتظر من يشك أو يتقاعس، الزمن في سيرورة دائمة سواء 
ّ
ف إن

ّ
الزّمن في رأي مالك بن نبي يمرّ لا يتوق

ه فائت لا محالة، وال
ّ
 زمن عند البعضتم استغلال ساعاته في العمل والإبداع أو في الخمول والكسل، إن

ي يعرف الوقت  ش يءمقدس وثمين في حين هو لا 
ّ
 عند فئة أخرى على غرار العالم الإسلامي والعربي الذ

( ولكن لا يدرك قيمته الحقيقة، ففي العالم الغربي الساعات والدّقائق يقدّم فيهن منتوجا متنوّعا )الزمن

العالم الإسلامي والعربي ملايين الساعات  كما تلبّي خلالهن العديد من الحاجيات والمطالب، لكن في

تذهب سدى دون تقدير قيمتها الحقيقية، ولحد الساعة لم نعرف ذلك الاتصال الوثيق بين الزمن 

 .(33-32، ص)الخطيب والتاريخ

ويرى بن نبي كوسيلة لتثبيت فكرة الزمن عمليا في عقل المسلم من تعليم أفرادنا بتخصيص نصف        

تم وهكذا تكون حوصلة كبيرة من الساعات ، داء واجب معين بطريقة منظمة وفعالةساعة يوميا لأ 

لصالح العام وبهذه الكيفية ترتفع كمية الحصاد اليدوي والعقلي والروحي فينطبع الاشتغال فيها لفائدة ا

( فلا بد من تربية النشء على 003-002، ص ص 0220، )البغدادي  .أسلوب الحياة في المجتمع بهذه الفكرة

شاكلة هو السير  أحسنتقديس الزمن فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فاستغلال الوقت على 

 بخطى ثابتة للحاق بركب المم المتقدمة والمتطورة. 

 

 خاتمة:  

وخلاصة القول أنّ المفكر الجزائر ي مالك بن نبي يعتبر من أبرز منظري الثقافة في الجزائر،  

وهذه المسألة تؤكدها مؤلفاته العديدة والمتنوعة والتي تعتبر مسألة الثقافة بمختلف أبعادها السياسية 

وفقيه  يلسوفالفكرية والتربوية، قاسما مشتركا بينها. فمشكلة الثقافة شكلت هاجسا حقيقيا لف

الحضارة المر الذي جعل منها حاضرة في جميع مؤلفاته، واحتلت مكانة مركزية في مشروعه الفكري 

والحضاري، والإنسان في نظر مالك بن نبي كائنا ثقافيا بالدرجة الولى، وهو بهذا يخالف أرسطو الذي 

سان كائن مدني. ولطالما كانت يرى أن الإنسان كائن سياس ي، ويخالف ابن خلدون الذي يعتقد أن: الإن

مسألة تحضر العالم الإسلامي مشكلة تؤرق فيلسوفنا، وهذه المسألة لا تنفك عن مسألة الثقافة فهي 

وطيدة الصلة بها، على اعتبار أن الثقافة هي الساس والقاعدة التي تبنى عليها الحضارة، والجدير بالذكر 

فية حين ربطها بالعالم الواقعي وبشتى مناحي الحياة، فهو لم هنا أنّ مالك بن نبي نظر للثقافة نظرة وظي

 يقتصر على الجانب النظري الذي يهدف إلى ضبط مفهوم مجرد لها.



ــــــط/د بوبكر عب
ّ
 ور د الن
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واهتمام مالك بن نبي بمشكلة الثقافة كان بهدف البحث عن مخارج لحالة التخلف الرهيب التي تقبع 

 وجه الخصوص.فيها المجتمعات الإسلامية عامة والمجتمع الجزائري على 
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